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وأنـت تتـصفح غـرف الـدردشـة في
شبكة الانـترنيت، وتحديـدا الغرف
الأمريكـية، تـستمع أو تقـرأ حوارا
بين جنـدي أمريـكي وبين زوجته
أو صـديقته ربما ستعثـر على جزء
ممــا يــدور في الـعقل الأمـــريكـي
السائد، أو ربما ستصادفك مجموعة
من الصور يـرسلها جنـدي أمريكي
لصـديقـته أو زوجته، وبـالتـأكيـد
هذه الصـور لن تصل إلى الصحـافة،
فـصــادف أنني قــد عثــرت علــى
مجمـوعة مـن هذه الصـور تشير إلى
حـفلات المجـــون الـتي يقـيـمهـــا
الأمـريكان في قصـور صدام حسين،
ومهـما كـانت هـذه الصـور غريـبة
ومـدهشـة إلا أنك وستـدهش أكـثر
عنـدمـا تـسـتمـع لتعـليق إحـدى
الـزوجات علـى الصـورة التي بعـثها
إلـيهـــا زوجهـــا: )نعـم لا شـك أنك
تحتـاج إلى الجنس وأنت بـعيد عني
أرجو أن تكون قد استمتعت في تلك
الليلة (.. كلـمات هذه الـزوجة التي
صادفتـني قبل الكشـف عن جرائم
)أبـو غــريب( بــأشهــر صعقـتني
ورحت أفكـر جدية في نـظام القيم
الذي تقـوم عليه الحياة الأمـريكية

المعاصرة.
الآن وبعـد بـدء محـاكمـات الجنـود
الأمـريكـيين المتـورطين في جـرائم
سـجن )أبــو غـــريب( مـن أمثــال
الجنـدي الآنف الذكـر غدت أحداث
معتقل )أبو غـريب( رمزًا لما يجري
في العـراق، وتعبيرا جليـاً عن القيم
الأمـريكية الـتي يدافع عنهـا البيت

الأبيض بقوة هذه الأيام.
فـالفضـائع التي حـدثت تُـذكّـرنـا
بـسـؤال مهـم: هل نحن إزاء وقـائع
استثنائية متفرقة وحالات فردية
شاذة، أم أننـا في مواجهـة منظـومة
قيم، وجهـاز من المفاهـيم، وثوابت
أمـريكـية لهـا مقـدماتـها ومـعالمـها

ونتائجها المفجعة؟
فـالأسئلـة الملحـة تتركـز في مصـدر
هـذه  الممارسـات الرهيبـة ويشارك
فيـها مـن يشـارك من أبـناء الـغرب
علـى وجـه التخـصيـص بقيـمهم
الأخلاقية، وهذا ما راح يدافع عنه
كل من جـورج بوش وبقيـة القادة
الأمـــريكـيـين الــذيـن جــاهــدوا
لتكـريـس فكـرة أن الـذي حـدث لا
يمثـل القيم الأمـريكيـة، والأمـر في
واقع الحال تجاوز لـلسياق التاريخي
الـذي يقــدم لنـا نمــاذج ارتبـطت
بأذهـان ضحايـا القيـم الأمريكـية،

فالحرب حرب أفكار ولا شك.
لقـد جاهد العقـل الأمريكي ولزمن
طـويل لـربط هـذه القيم  بـأسماء
ومنجزات إيجـابية للعقل الأمريكي
من مثل مشـاهد الصعـود إلى القمر
والمـريخ، أو ربطه بالثـورة الفكرية
والمنجزات العلـمية أكثـر من ربطه
بـالهبـوط إلى حيـوانيـة الاعتـداء
الجنــسي علـى الأطفـال، وارتـبط
بجــوائــز نــوبل للـسلام ومخـتلف
العلوم، أكثـر من ربطه بهـيروشيما
وناغـازاكي ومعتقل )أبـو غريب(،
ربـطه بــالتـســامح الاجـتمــاعي
والفكري أكثر من ربطه بنشر أخر

OPINIONS&IDEAS

إحـصــائيــة عن مــواقـع الجنـس
المحرم التي بلغت 75 % في مقابل 25
% من مـواقع الجنـس الطـبيعي في

أميركا. 
فقـيـم الانهـيـــار الأخلاقـي ـ الـتي
كـشفت عنها الإحصـائية أشارت إلى
أن ظـاهرة انـتشـار الجنـس المحرم
انتقل إلى شبكـة الانترنيت بوصفه
جنسـا طبيعيـاً حتى وصل نـسبة
هـذه المـواقع إلى 75 % مـن أصل كل
المواقع الأمـريكيـة الجنسيـة ـ ربما
ارتـبطت عـند الـكثيريـن بالـصور
المعروفـة المليئة بـالحيويـة والمتعة
تـرويجـا لـلاستـمتـاع بمـشـروب
الكـوكاكـولا وطعم  مـاكدونـالدز.
وليـس بـصــور تفجّــر الــدمع في
العيون أمام إراقة الـدماء البريئة في
الـشــوارع الــسكـنيــة بــالـقنــابل
الـعنقـوديـة أو العـبث بـالكـرامـة
الإنــســـانـيـــة داخل الـــسجـــون
والمعـتقلات ووضع المعـذّبين فـوق
بـعضهـم بعضًـا أكـوامًـا مـن اللحم

الحي.
لـكن كـيف يمـكن فـصـل عنــاوين
غوانتانامو و)أبو غريب( عن بقية
العناوين الحـضارية الـغربية، أم أن
ظهـورهــا الآن أصبـح  ـ كمـا كـان
حـــــريق رومــــا قـبـل انهـيــــار
إمبراطوريـتها ـ  )حقـبة حتـمية (
علـى طريق طـويلة بـدأت بمجازر
كـريسـتوف كـولومـبوس بـدعوى
الاكتـشافـات الجغرافـية، فـأطلقت
العنـان لإبـادة الهنـود الحمـر تحت
عنـوان نـشـر حـضـارة الإنـسـان
الأبيـض، ثم عبر محـطات عـديدة
إلى أن وصلت إلى المنعطفات الراهنة
في فلـسطين وأفغـانستـان والعراق،
تحت شعـار ) مكـافحـة الإرهـاب (

وإشاعة )الديمقراطية (.
أصـبح واضحًـا في هــذه الأثنـاء أن
القضيـة ليست قضـية معتقل )أبو
غــريـب( فقـط، وليــست حــالات
فردية  )استثنائية شاذة ( فحسب،
كـما يحـاول جورج بـوش واتبـاعه
مـن منـظــري الـبيـت الأبيـض أن
يقـنعوا  العـالم به، بل هي ظـاهرة
مــتـفـــــشــيـــــــة في المجــتــمـع
الأمـريـكي،تنـطلق من مـنظـومـة
القيم التي تـنهض عليهـا الحياة في
أمريكـا، وما ردة فعل والدة المجندة
الأمـريكيـة الـتي اشتركت بجـرائم
معتقل )أبـو غريب( إلّا دلـيل على
تجلي مـستويات هذه القيم، فوالدة
المجندة الأمريكية لم تجد في سلوك
ابنتـها ما يـدعو للغـرابة، ويجب ألا
نندهش من هذا الموقف الذي يقوم
علـى ثقـافــة الجنـس المحـرم.و إلّا
كيف نفـهم ما نُـشر من صـور بعد
الـــصــــــور الأولى في المحـــطــــــة
التلـيفزيونـية الأمريـكية )سي بي
إس (. أو مــــا حـفلــت وتحفـل به
الشبكة العالمـية والبريد الإلكتروني
مـن فضـائع، وكـان المـسـؤولـون في
الغــرب يهملـونه. وكـذلك مـوقف
هيئة الـصليب الأحمر بـالذات يوم
6/5/2004 بــــــأنهـــــا ســـبق أن أطـلعــت
الحكـومـة الأمـريكيـة منـذ شهـور
على مـا وجده العاملـون من الهيئة

في الـسجـون والمـعتقلات في العـراق،
الأمـر الـذي دفع جـون أبـو زيـد ـ
الـــذي لم يخجل مـن الاعتراف ـ إلى
تجـاهل تقـاريـر الصـليب الأحمـر
التي كـانت تقـدم إليه بمـا في ذلك
تقــاريــر تـتعـلق بمعـتقل )أبــو

غريب(.
ولكـن لم تـتحــــرك الحكـــومـــة
الأمـريـكيــة استجـابـة للـصلـيب
الأحمـر ولا ســواه، أي لم تتحـرك
علـى الرغـم من علمـها بمـا يحدث
وليس جهلا به، فبقيت تعلم  ـ كما
ظهـر في تلعثم مسـؤولين بكلماتهم
مثل بـوش ورامـسفيلـد - وبـقيت
تتجـاهل، أو بقيـت لا )تشعـر( بأن
من الضـروري أن تتحـرك، فما دام
الأمـــر لا يهـــدد وجـــود أحـــد في

السلطة فهو لا يستدعي التحرك!
حقوق الإنسان المشوهة

نعلم أن أول ما يؤرخ الغربيون به ـ
ويجــاريـهم عـليـه من يجــاريـهم ـ
لولادة حقوق الإنسان وحرياته مع
تجـاوز مجــرى التـاريـخ من قـبل
حــرب الاسـتقلال الأمـــريكـيــة.
ويلفـت نظـر المتـأمل في الحـدثين
تـاريخيًّـا أن القـاسم المـشترك الأكبر
بينهما هو أن تلك الولادة لم تكن في
حـاضنة دعوة عقـدية أو فكرية أو
ثقافية أو إنسانية أو سوى ذلك من
المـسميــات المشـابهـة الـتي يمكن أن
تُربط بها إرهاصات عصر )التنوير
( في أوروبـا آنـذاك، بل كـانت ولادة
منظـومة الحقـوق والحريـات من
البـداية في حـاضنـة العنف حـربًا
وثـــورة، مع كل مـــا نقلـته كـتـب
الـتـــاريخ عـن سـفك الـــدمـــاء في
الحـدثين المذكـورين بالـذات، وهذا
في حقـبة تـاريخيـة كانـت من قبل
وبقيت من بعد حافلة بأسوأ أشكال
التمييـز العنصري، رقـيق يُستعبد
في الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة،
وثوار يسفكون الدماء دون حساب؛
انتقـامًــا من بقـايــا إقطـاع كـان
متحـالفًـا مع الكنـيسـة في أنـظمـة
حــاكمــة تقـتل العـلمـاء وتحـرق

النساء في أوروبا.
السؤال المهم 

أليـست حـاضنــة العنف تـلك هي
الـتي جعلـت مــســألـــة الحقــوق

والحريـات تخضع لمفـهوم شـائع إلى
الآن يقـوم على أسـاس  أنها يجب أن

تنتزع انتزاعًا؟
إذا أردنـا رؤية مـدى تغلغل نـزعة
الصـراع هذه في )النفس الـبشرية (
في الغـرب فلن نجدهـا فقط مقترنة
بــالعـنف في ســاحــات القـتــال أو
العدوان السافر، بل نجدها منتشرة
فعَّـالة في مختـلف مياديـن العلاقات
الاجـتمــاعيـة وصـارت جــزءا من
بنية المجتمع، حتى بات ينطلق من
أن الـــوضع )الـطـبـيعـي ( هـــو ألا
تحـصـل فئـــة من الـفئــات علــى
حقوقهـا إلا بقدر مـا تملك من قوة
لـتحصيـلها، وهـذا ما ألقـى بظلاله
على طـريقة التعامـل مع ما يسمى
حركـات التـحريـر الغـربيـة، مثل
تحـريـر المــرأة أو إنصـاف العـامل،
وحتـى حقوق الطلبـة التي تحولت
إلى مطـالب اجتـماعـية وسـياسـية
أوسع نـطـاقًــا، ولكـن منـذ ثـورة

الطلبة عام 1968.
الـروح العـنصـريـة كــان ميــادين
انعكـاسها الـتأصـيل الغربـي لمفهوم
حق الملـكيــة بصــورة معبِّــرة عن
اعتماد القـوة أيضًا سـواء كانت قوة
الـــسلاح أو قـــوة المــــال أو القـــوة

التقنية. 
لقـد أصبح حـق الملكيـة يـنطـوي ـ
منــذ مــا سُـمِّي الاسـتكـشــافــات
الجغـــرافـيـــة ومـنـــذ الحـملات
الاستعمـارية ـ علـى حق الاستيلاء

على ما يملك الآخر بالقوة.. 
والأهم مـن ذلك في إطـار الحــديث
هنـا هـو انـتشــار الإحسـاس عنـد
الفـرد العـادي بـأن هـذا الاسـتيلاء
مشروع، بل باتت نزعة الاستملاك
بالقوة هذه تـنطوي على استملاك

مصير الآخر. 
يجـب أن نـبقـــى بعـيـــديـن عـن
التعميـم، ولكن يجب الابتعـاد أيضًا
عن التهـوين من شـأن تغلغل هـذه
العـنــاصـــر في تكــويـن الـنفــس
البشـرية؛ ففي الإطار المذكور كانت
المقــــــدمــــــات الأولى لـلحـــملات
الكـولـونيـاليـة الغـربيـة تـوصف
بــالاستكـشـافـات الجغـرافيـة، وفي
الإطـار نفـسه يـغيب في هـذه الأيـام
إحـسـاس الفـرد الغــربي بـوجـود
تنـاقض مـا مع منـظومـة الحقوق

والحـريــات الإنسـانيـة أو المـواثيق
الدولية، عندما يتقبل ـ على سبيل
المثـال، دون محـاولـة وضع مـوقفه
أصلًا موضـع السؤال ـ نتـائج الواقع
الــراهـن القــائـم علـــى )استـيلاء
المهــاجـــرين الـيهــود علــى أرض
فلسـطين (. فمن يعـتبر غريـنيداد
أرضًـا بـريطـانيـة، وكنـاري أرضًـا
أسبانـية، وجوايانا أرضًـا فرنسية..
يعتبر دون شعور بـالحرج فلسطين
أرضًا يهوديـة إسرائيلية، مثلما بات
يعتبر أيضًـا أن للإنسان الغربي حق
امتلاك )صنـاعـة مـصير الآخـر (،
وإيقــــاع العقـــوبـــة به مـن أجل

مصلحته!

اتجاهات العنف المعاصر
إن للمعطـيات الـتاريخـية المـذكورة
آنفاً دوراً كبيراً في إيجاد المناخ الملائم
لممـارســة العـنف، علـى مــستـوى
الأفـراد وعلى مستـوى الدولة، ومع
وصول هذا المنـاخ إلى الإنتاج الثقافي
والإعلامي وغيره تحول إلى مدارس
لـترسيخ العـنف بترويـض النفـوس
علـيه، ولا يعني أن يـصبح كـل فرد
من الأفـراد ممـارسًـا لـلعنـف، مثل
قابلـية ذلك علـى التعمـيم. ارتفاع
فـــرص العـثـــور علــى مـن يمكـن
تـوظيفهم لمـهمت العنف الـوحشي.
وقابـلية تبرير مـا ينكشف من تلك
المـهمات، لا سـيما إذا كـان ضحايـاها
ممـن تـــــزدري بهـم الـنــظــــرة
الـعنـصــريــة أو تـشــوِّه حقـيقــة
صــورتـهم ممــارســـات التــزويــر

الإعلامية.
يـسري هـذا على الـولايات المـتحدة
الأمريكية أكثر من البلدان الغربية
الأخـــرى، ولاسـيـمـــا أن الـبلـــدان
الأوروبيـة سبق أن عرفت ما تعنيه
عـواقب ثقـافـة العـنف وسيـادتهـا،
وقد أوصلت الإنسان الأوروبي نفسه
إلى مــوقع الـضـحيــة في حـــربين
عــالميـتين لم يمـضِ علـيهمــا زمن

طويل في عمر التاريخ.
ولإدراك كيف كانت )ثقـافة العنف
( تفعـل فعلهــا، وتــؤدّي المـطلــوب
منهـا حسبـما يريـد من يوجّهـونها
يكفي إلقاء نظرة عـاجلة على أحد
الميـادين المعـروفـة لـصنـاعتهـا؛ إذ
يشهـد تاريخ السينمـا الأمريكية أن
شـهرتهـا الكبيرة قـامت في المـرحلة
الأولى علـــى العـنف في أفلام رعــاة
البقـر، ثم علــى العنف في مـوجـة
الأفلام الـبوليـسية وأفلام الجـريمة
المنظـمة، ومضت أشـواط على ذلك
حتـى وصلت إلى مـوجــة العنف في
أفلام جـيـمــس بــونــد ورامـبــو
وأقرانهما. وكانت ـ  إلى جانب ذلك ـ
تـصـنع صـنعًــا الأعــداء في الحـسّ
الفردي الأمـريكي، فمن كان اسمهم
الهـنود الحمـر في ما مضـى أصبحت
أسمـاؤهم ألمانيـة وروسية وعـربية
وإسلاميـة، علـى حسـب ما يحـتاج
إليه صناع القرار، في مرحلة معينة
من المـراحل السياسيـة الدولية، بل
حـتـــى ظهـــور مـــوجـــة الأفلام
الفضـائيـة لم يمـنع من اصـطنـاع

أصـناف من الأعـداء الخيالـيين، بما
يحافظ على تصوير الآخر ـ أيًّا كان
ـ  بأنه عـدو شريـر بالـغ الخطورة،
يـتـــوجـب أن يـتحـــرك الـبــطل
الأمريكي ضده.. بكل الوسائل، وإن
تجاوز سائر القيم وسائر الضوابط
المعـروفـة تحـت عنــاوين الحقـوق
والحـريات الإنـسانـية، أو المـواثيق
القـانــونيـة الــدوليــة، أو حتـى
الـدستور الـوطني الذاتي.. فـالغاية
المتمثلة في القضـاء على شر إرهابي
مـــرعـب  تـبرر كل وسـيلـــة، وإن
اتـسـمت بــصبغـة وحــشيــة غير

مسبوقة.
ويمكن التفـصيل طويلا في كـيفية
تغـلغـل روح العـنف في مـيـــاديـن
أخــرى؛ لتـظهــر مـثلًا خلـفيــات
انتـشـار الجـريمـة علـى مـستـوى
مـــرعب مــذهـل كمًّــا ونــوعًــا في
المــدارس وعلــى مــستــوى جـيل
الناشئة عمومًا، أو في صور الاعتداء
الجنسي على النساء والأطفال، أو في
صــورة القتل الـعشـوائي والقـنص
لحيــاة أي إنـســان في الـطــريق أو
السـوق. أو الترويج للجنـس العائلي
أو زنى المحارم في الثقافة الأمريكية
المعـاصــرة. جميع ذلـك لم ينـشـأ
اعتبـاطًا، مـثله في ذلك مثل العنف
علـى مــستــوى القـوات المـسلحـة
الأمريكية ومنظمات المرتزقة التي
تـسـتعـين بهــا، فـمن يـطلع علــى
بـــرامج الـتـــدريـب العـــسكـــري
الأمـــريكـيــة، وبـــرامج تــأهـيل
العـــاملـين في الأجهــزة الأمـنـيــة
والمخـابـرات الأمـريكيـة، ويـرصـد
التشابه الكبير بينها وبين كثير من
الأفلام الخيـالية، يمكن أن يستغرب
عـــدم انتـشــار ظــاهــرة العـنف
الوحشي لو لم تظهر وتستشرِ، لا أن
يـستغرب ظهورها.. مـا بين اليابان
وفيـتنـام وأفغـانـستـان والعـراق

وسواها. 
إن في مقـدمـة مـا تـصنعه مـدارس
العنف هذه هو أن يتمكن الفرد من
التجـرد من إنـسانـيته ومن تـأثير
فكـره وأحاسيسه عليه، إذا ما وجد
نفسه وجهًا لوجه أمام مهمة توكل
إليه، ويكـون فيهـا )قتل الآخـر(..
وهـو مـا يـتحقق بـدءا بـتصـويـر
الآخـــر وحــشًـــا مفـترسًـــا يجـب
الانقـضاض علـيه مسـبقًا، وانـتهاء
بنشـر ما لا نهـاية لـه من مشـاهد
العــنف الـــدمــــوي لجعـله أمـــرًا
اعتيـاديًّـا ولنجـرب ذلك بـدخـول
) (army roomsالأمـريكية في
شـبكــة الانترنـيت. والـدخـول في
حـوار مع واحـدة مـن المجنـدات أو
الجنود الامريكيين.فأول ما تتيقن
منـه هو أن  الانحراف متـأصل منذ
زمن طويل. ونذكر مثلًا على ذلك
أن أحـد الـطيــارين الــذين ألقـوا
القنبلـة الذرية علـى هيروشيما ثم
نـاغازاكي، كـان يعبّر بعـد عشرات
الـسـنين، أي بعـد ظهـور الـنتـائج
الإجــراميــة الكـبرى للحــدث، عن
شعـوره بــالفخـر بمـا أنجـز، أو أن
طيارًا آخر كان مكلَّفـا بإلقاء قنبلة
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ذرية ثالثة، وألغيت مهمته عبر عن
أسفه! لإنهـاء الحــرب قبل تـنفيـذ

المهمة.
إن مـا ينـبغي تـثبيـته هنـا هـو أن
المـمــارســات الحــالـيـــة للجـنــود
الأمــريـكيـين )أو البريـطــانـيين
وغـيرهـم(، ومَـن يعـمل بـــإمـــرة
المسؤولين الـسياسيين والعسكريين
من مرتـزقة تحت عنـوان شركات
خاصـة للأمن. هـذه الممـارسات في
العــراق، أو في أفغــانــستــان، أو في
غوانتـانامـو، أو سواهـا، لا تنفصل
إطلاقًـا عن الجـريمـة الكـبرى التي
ارتُكبت أولًا في حق الإنسان الغربي،
لا سيـما الأمـريكـي والبريطـاني في
هذه الحالة بتجريده من إنسانيته؛
ليرتكـب ما يـرتكب من جـرائم في
حق الإنـسان الآخـر، فيقـوم بذلك
وكأنه يعبث على شـاشة الحاسوب!
إنه تجـسيـد لـنظــام قيم مـنحط،
يفتقـد لأبسط المحددات الأخلاقية

الوضعية منها والسماوية.
التهوين من فضائع )أبو غريب(

ليست مشاهد )الاستمتاع والتلذّذ (
بــارتكـاب جـريمـة الـتعــذيب في
معـتقل )أبــو غـــريب( ـ وســواه ـ
وحـدها الـتي تشير إلى أنهـا أكبر من
مجــرد انتهــاك لحقـوق الإنـسـان
بـصورة بـشعة؛ فـالواقع أنه شـاهد
واحـد من الـشواهـد العديـدة على
جـوانب خـطرة في هـذه الظـاهرة،
منهـا التربية الـسلوكيـة والتدريب
العملي والترويض النفساني بصورة
تفقد الإنـسان آدمـيته تجاه إنـسان
آخـر.ثم الوصول إلى درجـة اعتبار
القتل والتعذيب وانتهاك الكرامات
)أمرًا اعتياديًّا(، بل وأشبه بمغامرة
)سيــاحيـة ( إلى درجــة تصـويـر
مـرتكبي الجـريمة بـعضهم بعـضًا،
وتبـادل تلك الصـور ما بـين أفراد
قـــوات الاحـتلال؛ أو إرســـالهـــا في
الايميل إلى عـائلاتهـم،حتـى يـبلغ
الأمـر مبلغه مع ضـمائـر بعـضهم،
فينقلـوا بعض ما وصل لأيديهم إلى
وسـائل الإعلام، وهـو أمـر يكـشف
بـدوره أنهم يعلمـون أن المسـؤولين
مـن القادة لن يتـصرفوا لـو اقتصر
الأمر على )تبليغهم ( فيما لو كانوا
جاهلـين بما يجري. وكـذلك برغم
الإدانـة اللفـظيـة الـشـديـدة علـى
ألسنة المسـؤولين فعلى أرض الواقع
يسري تصنيفهـم للجرائم المفزعة
البـشعـة في خـانـة )مخــالفـات (
للـتعلـيمـات الإداريــة الحكــوميـة
الــرسميـة نفـسهـا تـنطـوي علـى
تقـنـين الـتعــذيـب في نـظــر مـن
يمــــارسه. في كـثـير مـن الحـــالات
الصـارخــة يتحـرك المـسـؤولـون
الــسـيـــاسـيــــون أنفـــسهـم عـبر
تصـريحـاتهم ومـواقفهم في اتجـاه
يبيـح الاعتقاد بأنهم لا يعلمون بما
يجــري فقط، بل يـشجّعـون عليه.
نـاهيك عن السياسـة الرسمية على
مسـتويـات أخرى كـالامتنـاع عن
المـشـاركــة في اتفــاقيــات حقـوق
الإنسان، وحقوق الطفل، ومكافحة
الـتعــذيـب، وصــولًا إلى )خــوض
معـركـة ( ضـد تــشكيـل المحكمـة

الجنـائية الـدولية للـمحاسبـة على
الجـرائم الحـربيـة والجـرائم ضـد
الإنـسـانيــة.. فجمـيع ذلك يعـطي
مـــرتكـب الجــريمــة الأمـــريكـي
الجنــسيــة أو المحـمي أمــريـكيًّــا
الإحـسـاس بـأن بـاسـتطــاعته أن
يـرتكب مـا شاء مـن الجرائـم وهو
مطمئن إلى وجود سياسات )تحميه
(. والـسياسة الإعلاميـة المتبعة من
جانب صانع القرار الأمريكي، ومن
يرتبط به من مالكي زمام الإعلام،
وهـي سياسـة قائمـة على الـتعتيم

وطمس الحقيقة.

حظر نشر الحقيقة
حـظر نـشر الـصور الـواقعيـة عن
ضحـايا الحرب مـن الجانبين. و سد
الأبواب علـى الشعب الأمـريكي أمام
وســـائـل الإعلام الأخـــرى قـــدر
الإمكـان. مـســار عمل اتـبع منـذ
بداية الحرب، وملاحقة من يكشف
عن الممارسات الأمـريكية في الحرب
كشفًا مبـاشرًا، كما كان أثناء اقتحام
بغـداد في مـطلع حــرب الاحتلال،
وفي حصـار الفلوجـة بعد عـام على
الاحـتلال.. وتؤكـد هذه الـسيـاسة
الإعلامية أن القائمين على صناعة
قـرار الحـرب يـدركـون تمـامًـا أن
الكـشف عن حقيقتهـا يعني الكشف
عن وجه )جريمة بشعة ( يعارضها

الإنسان العادي. 
التصدي للفضائع

المقززة
لا بـد في مـواجهـة هــذه الظـاهـرة
المـرضية الفتـاكة في حياة الـبشرية
من العمل تجاه المسؤولين عنها عبر
كـشف مفـاصل القـيم الأمــريكيـة
بـأقـصـى مـا يمـكن أن تجــده من

الانتشار الذاتي والدعم.
وعلـى المسـتوى )الـرسمي العـالمي (
بتــضيـيق دائــرة الحـصــار علــى
أصحاب القـرار من خلال نـشر كل
مـا يمكن نشره للـرأي العام؛ للكشف
عن أن الجولة التي يخوضها الطرف
المعرض للعدوان الـوحشي، إنما هي

معركة )الإنسان( في كل مكان. 
وعلـى مـستــوى الجبهـة الــذاتيـة
والجمـاهيرية الـعالميـة بالـتركيز في
هـذه القضـية وسـواها علـى تلاقي
الجهــود من وراء أسبـاب الاختلاف
العديدة ومن وراء الحـدود القريبة
والـبعيـدة، علـى اسـتنفـار الـروح
الإنسـانيـة والقيم الإنـسانـية وكل
من يتمـسك بها؛ لـيشارك مـشاركة
فعَّـالة بمختلف مـا يتوفّـر لديه من
الـوسـائل.فـكيف والحـال هـذه لـو
عــرفنـا أن القــاضي الأمـريـكي لا
يخجل من وصف جرائم سجن )أبو
غـريب( وهـو يحاكـم أحد الجـنود
بـعدم الـتزام بـالتـعليمـات وتجاوز
على حقوق الـسجناء، فيحكم عليه
بـالـسجن لمـدة عـام واحــد عليه في
الـوقت الـذي اعترف فـيه الجنـدي
انه قــام بهــذا الـفعل بــأمـــر من

المخابرات الامريكية.

قاسم محمد عباس

عن جرائم )أبو غريب( وصراع القيم واستملاك الآخر!

لـيحمـدوا ربهـم، إذن، أنهم عـذبـوا علـى يـد أنـاس
يتربـص بهـم الإعلام، وليـشكـروا الله تعــالى، لأنهم
وقعوا بـيد عناصـر يعتذر رئيـسهم بالنيـابة عنهم
إذا أخطـأوا، ويوبخهـم، وقد يصـدر ضدهم أحكـاما

قضائية، بسبب ارتكابهم جريمة.
فلو كانوا قد تعرضوا لمثل ذلك، وأكثر، على يد ازلام
نظام الطاغية الذليل صدام حسين البائد، أو أي من
الأنظـمة الـعربـية، لـذهبـوا مع الـريح، من دون أن

يحس بهم أحدا.
ففي اللـحظة التي كان العالم يشاهد فيها تلك الصور
البـشعـة التي تـسـربت مـن معتـقلات سجن )أبـو
غريب( في العاصمة العراقية بغداد، كان آلاف، وربما
ملايين آخرون، يطعمون وجـبات طازجة من اشد
أنـواع التعــذيب النـفسـي والجسـدي في المئـات من
سجــون ومعـتقلات أنـظـمــة الـبلاد العــربـيــة
والإسلاميـة، ولـكن، ولـسـوء حـظهـم، من دون أن
يـسمع أحـد صــراخهم وعـويلهـم أثنــاء وجبـات
التـعذيب، أو يـصغي إلى أنينهـم الهادئ المتـسرب من
حناجـرهم المتعبـة بعد الانـتهاء من تلك الـوجبات
القـاسيـة، التي يمـوت تحت طـائلهـا الكـثير ممن لا
تـسعفهـم أجسـادهم الـنحيفــة تحمل آلام العـذاب

والتعذيب.
وفي الأثنـاء كذلك، تـتعرض آلاف النـساء الطـاهرات
العفيفـات الشـريفات، لاعـتداءات جنـسية علـى يد
وحوش وأزلام هـذه الأنظـمة، الـتي هبت جميـعها،
هبة رجل واحد، لتستنكر ما حصل في )أبو غريب(
مـتجاهلـة حقيقـة أن في كل بلد عـربي و)إسلامي(
العشـرات من )أبـو غريـب( تشهـد صورا أبـشع مما

يشهده )أبو غريب( بغداد، ومنذ عشرات السنين.
فارق واحـد فقط بين الصـورتين، فبينمـا تتسرب
فضـائع بغـداد، يظل الإعـلام المأجـور يتـستر عـلى

فضائح العواصم العربية الأخرى.
الجريمة بـشعة، لا شك في ذلك، والصـدمة كبيرة، لا
أحـد ينكـر ذلك، فقـد عـرت تـلك الصـور، ثقـافـة
جنـدي الاحتلال الاميركي الذي يقـول عنه رئيسه
جورج بـوش، انه ذهب إلى الـعراق لمـساعـدة شعبه

لإقامة النظام الديمقراطي.
كـما كشفت جانـبا من حضارة الغـرب الذي يتشدق
بـإيمـانه بحقـوق الإنـسـان وكــرامته ودفــاعه عن

الحرية والديمقراطية.

يـرتكـب رعايـاهم جـرائم إرهـابيـة فضيعـة ضد
الـشعوب الأخـرى، كتلك الـتي يرتكـبها الإرهـابيون

القادمون من خلف الحدود في العراق.
مــا أحلــى أن يـتعلـم الإعلام العــربـي من زمـيله
الاميركي، فيلاحق الجـريمة الـتي يرتكبهـا الحاكم،
ولا يسـكت عن الـفضيـحة إذا مـارسهـا ابن الحـاكم،
ويتابع الباطل في عقر داره، بلا كلل أو ملل أو خوف

أو طمع.
كـم نتـمنــى أن يكــون العـراق الجـديــد، في الأقل،
مكشـوفا أمـام السلـطة الـرابعة، لـيس فيه مـناطق
معتمـة، لا يسـمح للإعلام بالـوصول إليهـا، حتى لا
يدبر أمـر بليل، ولا ترتكب جـريمة، ولا يقع خطأ،
ولا تمارس فضـائح، ولا يسـرق مال عـام، ولا تشيع
الفاحشة السـياسية والرشاوى والمحـسوبية وانتهاك

حقوق الإنسان وسحق كرامته.
إذ، لـو تيقن المسـؤول انه مراقب من أجهـزة السلطة
الـرابعة، فلا يحـدث نفسه بخطـأ أو سرقـة أو تجاوز
على احـد، من جـانب، وحتـى يتعلم الحـاكم كيف
يعتـذر إذا أخطـا، ويتعـلم الوزيـر كيف يـستقيل إذا
اكتـشف فضـائح في وزارته وهو نـائم علـى أذنيه أو
مشغـول عن مـوظفيه، ويعـاقب شـرطيـا إذا ظلم
مـواطنـا بلا ذنب، لـيطمـئن النـاس علـى أرواحهم

وأموالهم وحقوقهم وأعراضهم وكرامتهم.
أخيرا، فلقـد صدمت وأنـا استمع إلى الرئـيس بوش،
وهو يقـدم اعتذاره إلى ملك الأردن عبد الله الثاني في
حديقـة البيت الأبيض، بـسبب فضيحـة صور )أبو

غريب( )العراقي(، إذ ما الداعي لان يعتذر له؟.
كـان من الأجدر أن يعتـذرا معا إلى العـراقيين، بوش
بـسبب جـرائم جـنوده ضـد سجنـاء )أبو غـريب(،
والمـلك عبـد الله بـسـبب جــرائم رعـايــا بلاده من
الإرهابيين ضد المواطنـين العراقيين الأبرياء الذين
استـشهـدوا بـالعـمليـات الإرهـابيـة، التي ثـبت أن

مواطنين أردنيين يقفون وراءها. 
أم أن الرئيس بـوش أراد أن يقول للعالم، والعراقيين
على وجه التحديد، بأنه قرر تسليم ملف العراق إلى
الأردن، ومـن ورائه أجهزة معـروفة في إدارته تـتخذ
مـن الأردن قاعدة لعملـها ونشاطهـا في المنطقة، وهي
التي قالت عنها مـرة تقارير موثـقة بأن الملك وأبوه
يتقاضـون رواتبها بـشكل منظـم، ومنذ أمـد ليس

بالقصير؟.

شبهها شيخهم الأعمى )أبو سفيان( بتلاقف الصبية
للكـرة، فراح هـذا الشيطـان الأخرس يعـيد ويصقل
ويكـرر، كمـا يقـول المثل الـعراقـي، لدرجـة التـقزز

والاشمئزاز، أصابت الحياء في مقتل.
ترى، أيـن هذا الإعلام مـن ملايين الصـور الممـاثلة

التي تشهدها يوميا سجون الأنظمة العربية؟.
وأين كان علـى مدى )35( عاما، عندما واصل النظام
الـديكتـاتـوري الـشمــولي البـائـد سيـاســات القتل
والاغتصـاب والتعذيـب والثرم والـتذويب بـالأسيد
لضحـايـاه، ومـن مختلف شـرائح المجـتمع العـراقي،

وغير ذلك؟.
لو لم يكن هذا الإعلام، خائناً شرف المهنة، فيبادر إلى
فـضح جريمـة الطـاغوت، ونقل احـتجاج المـواطن،
ولم يـسكت علـى جـرائم الأنـظمـة، ويـصطف مع
مصالح الشعوب، رافضا هبات الحاكم التي يقدمها له
لقـطع لسـانه، لمـا آلت الأمـور إلى مـا نـراه اليـوم من
أنظمـة ديكتاتـورية وأميـة وفقر واسـتبداد وعنف
وإرهاب وسـحق منظـم لحقوق الإنـسان ومـصادرة
دائمـة لحـريـة المــواطن وتجــاوز علـى كــرامته

وإنسانيته، وأخيرا احتلال أجنبي.
والآن...

أغلب الظـن، ان الرئـيس الاميركـي بوش لم يـصدر
أوامره للقوات الاميركـية في العراق لتمارس كل هذه
الفـضائح ضـد العراقـيين السجـناء، ومع ذلـك فانه
اعتذر على ما فعلوا، أما في بلادنا فلا يصدق أحد ان
جـريمة مـن هذا الـنوع تـرتكب من دون أن يـكون
الحـاكم قد أصـدر الامر بـنفسه، للجلاد الـذي ينفذ
بـلا نقاش تحـت شعار )أوامـر(، ومع ذلك لا يعـتذر

الحاكم لأحد إذا ما تم الكشف عنها.
فكم هـو جمـيل أن يتعـلم زعمـاؤنـا من الـرئـيس
بوش، فيعـتذروا إذا تسـربت فضـائحهم للإعلام، أو

أزكمت روائحها العفنة، أنوف الملأ.
ما أحلى أن يتعلمـوا كيف يعتذرون لشعوبهم عندما

الأخـرى )الجنـوبيـة(، فـاغتـصب الـنسـاء واخـذ
الرجال أسرى، غيبهم في طوامير السجون ثم قتلهم
وأخفى أثرهم، وظـل طوال الوقت ينـكر الحقيقة،
إلى أن أسقط نظامه، وعثر عليه، متخفيا كالوحش

الذليل، في بالوعة؟.
أم... أم... أم...

أف لهذا الـزمن التعيـس الذي يحـتج على جـريمة
ويبررأخرى، ويـستهجن إسـاءة ويستحـسن أخرى،

ويوظف خطأ ويسكت عن آخر.
لم كل هذه الازدواجية في المعايير و....الشخصية؟.

أوليـس الظلم واحـداً، وكلًا لا يتجـزأ؟ أم أن هنـالك
ظلماً قبيحاً، وآخر حسناً؟.

أف لهـذه الازدواجيـة التي تـرى القـذى في عيـون
الآخرين ولا تـرى الجذع في عيـونها؟ وتـرى الليرة
ــ وهو هنا المواطن العربي المسروقة في بطن )غوار( 
ــ ولا تـرى الملايين المسـروقة في المـغلوب علـى أمره 

بطون الحكام وعوائلهم وزبانيتهم؟.
لقد أثبتـت أزمة الصور بأنـنا أسرى الإعلام، وليس
أسرى الحقـيقة، فـما يـسربه الإعلام يـشغل بالـنا،
فنبـكي عليه أو نـضحك منه، أمـا صراخ المـواطن،
وآلام الضحايا المغيبين في طـوامير السجون المظلمة،
أو الرعـايا المسحـوقين ظلما وعـدوانا، فلا نعير لهم
أيـة أهـميـة، أمـا إذا اقـتضـت الضـرورة والمـصلحـة
القوميـة العليا، فـنتهمهم ونكـذبهم ولا نصـدق ما
يقولـون، فنشـيع مثلا، أنهم عـملاء لمصلحـة قوى
أجنـبيــة، أو يعملـون لمـصلحـة أجهـزة مخـابـرات
خارجـية، لا يعـرف أحد عـنوانهـا فربمـا يكون في

المريخ أو فوق القمر، لا ادري.
أما إذا تـزامن التسريـب الإعلامي مع صرة من المال
يجود بها الحاكم، فنهمله والحجة جاهزة )إنها قصة

مختلقة، وصور مركبة بإخراج فني محكم(.
الإعلام العـربي مـن جانـبه تلاقف الصـور تلاقف
بني أمية للخلافـة بعد مقتل الخليفة الثاني، والتي

فعل )القـائد المؤسس( مـيشيل عفلق بالشـهيد السيد
حسن الشيرازي، عندما زاره مرة في سجنه؟.

أم سمعـنا بـأن زعيـما عـربيـا يمنح الجلاديـن أنواط
الـشجـاعـة وأوسمــة الشـرف، بمــا يتنـاسـب وحجم
الجــرائم التي يــرتكبهـا ضـد ضحـايـاه في الـسجـون

والمعتقلات، كما كان شأن المجرم ناظم كزار؟.
أم سمعنا بحملات تنظيف السجون، ليس من الأوساخ
قـطعا، وإنمـا من نزلائـها كلمـا امتلأت بهم، كمـا كان
يفعل ابن الـطاغيـة الذلـيل قصي الـذي كان يـصدر
أوامـره بـقتل من في الـسجن مـن المعتقـلين، كلمـا زار
سجنـا ورآه ممتلئا، فكـان عدد ضحايـاه في كل وجبة
إعدام جمـاعية، يصل في بعض الأحـيان، إلى أكثر من

ألف معتقل وسجين؟.
أم سمعنا بأن زعيما عربيا لم يسعفه الوقت لاعتقال
الناس قبل إعـدامهم، فأمـر بدفنهم أحيـاء في مقابر
جماعيـة، تم حتى الآن الـكشف عن أكـثر من )600(

ألف ضحية في مختلف مناطق العراق؟.
أم سمعنا بأن زعيمـا عربيا أراد أن ينتقم من الأهالي،
ويخـتبر سلاحه الفتاك في نـفس الوقت، فـأمر برش
مدينتهم بالسلاح الكيمياوي، ليقتل ويجرح ويصيب
بعاهـات مسـتديمـة ويشـرد أكثـر من )150( ألفـاً من

أهلها، تلك هي مدينة حلبجة؟.
أم سمعـنا بأن حاكمـا عربيا يفتخـر بإبنه الذي أطلق
يـده ليعبـث بأعـراض النـاس صبـاح مسـاء، تحميه
سلطة أبوه وعصـابات القتلة المجـرمين الجاهزين في
أية لحـظة، للانقـضاض علـى فريـسة الابـن المدلل،
لإحضارهـا عنوة، أو قتلها إذا أبـدت مقاومة، ذلك هو

عدي ابن الطاغية الذليل؟.
أم سمعنا بان زعيما )قوميـا( غزا جارته )الشرقية(،
فـاعتـدى علـى النـساء الـعربـيات، فـانتهك شـرفهن
وتجاوز علـى عفتهـن، ثم قتلهـن ودفنهن في مقـابر

جماعية، من دون أن يحس به أحدا؟.
أم سمعـنا بـان هذا الـزعيم )الـعروبـي( غزا جـارته

إنهـا وصمة عار في جبين الإنسـانية وحضارة الغرب
على وجه التـحديد، لـذلك اهتز لهـا العالم فـاضطر
الـرئيـس بوش للاعـتذار، أو هكـذا فهم من كلامه،
كما ارتجت لها أركان البيت الأبيض وقبة الكونغرس
وأضلاع البنـتاغـون الخمسـة، فتسـابق المسـؤولون
الاميركان لـرمي مسؤولية ما حصل على الآخر، كل
لتبرئة نفسه وجهـازه وجنوده، بطريقة أو بأخرى،
حتى انتهـى المطاف بوزير الدفـاع رونالد رامسفيلد
الـذي لم يجد بـدا، وهو يـدلي بشهـادته أمام الـلجنة
الخـاصــة التي شـكلهــا الكــونغــرس للـتحقـيق في

الفضيحة، من تحمل المسؤولية والاعتراف بالذنب.
ولكن.....

هل سمعنـا يوما، أن حـاكما عـربيا إرتجف له جفن،
بسبـب تعرض مـواطن للـمعاملـة السيـئة علـى يد

خزنة سجونه؟.
وهل سمعـنا يومـا، أن زعيما عـربيا إهتـز له شارب،
بسبب حالة انتهاك شرف تعرضت لها مواطنة على
يد جلاد في إحدى زنزاناته التي امتلأت بها البلاد؟.
وهل سمعنـا يومـا، أن حاكمـا عربـيا إعتـذر لشعبه

بسبب معاملة سيئة تعرض لها سجناء؟.
وهل سمعنا يوما، بـأن زعيما عربيـا وعد مواطنيه
بتوبيخ جلاد، ارتكب جريمة ضد سجين عن طريق

)الخطأ( مثلا؟.
وهل سمعـنا يـوما، أن حـاكمـا عربـيا أقـال وزيرا أو
مـديرا عامـا أو مسؤولا في مصلحـة السجون، لأنه لم
ينـتبه إلى مـا يجـري في الـسجــون والمعتـقلات من

انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان؟.
أم سمعـنا بأن زعيمـا عربيا مـارس التعذيب والقتل
وكي وجوه ضحاياه بالمكواة بيديه الملطختين بدماء
الأبـرياء، كما فعل الطاغيـة الذليل صدام حسين مع

المئات من ضحاياه، منهم الشهيد الصدر الأول؟.
أم سمعنا بـأن زعيما عربيا يبصق بوجه أسيره، لأنه
قال بـيتا من الشعـر هجا فيه حزبه وعـصابته، كما

إســـــاءة محكومـــــة وأخـــــرى حاكمــــــة
لحسن حظ سجناء )أبو غريب(، أنهم تعرضوا لسوء المعاملة على يد رعايا بلد، للسلطة الرابعة فيه دور مفصلي يهلك ملوكا

ويستخلف آخرين، لتثار لمصلحتهم كل هذه الضجة السياسية والإعلامية، إثر تسريب صور التعذيب النفسي والجسدي الذي
تعرضوا له على يد عدد من عناصر الجيش الاميركي.ولحسن حظهم كذلك، أنهم تعرضوا للإهانة في موسم التنافس الانتخابي

الرئاسي الاميركي، لتتحول قضيتهم إلى مادة انتخابية دسمة، ينفخ في نارها قوم، ويطفؤها آخرون.
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